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مواضیع ذات صلة

سعاد العطار وشجرة الحیاة العراقیة 

البعد السابع 

سعاد العطار في معرضھا التشكیلي الجديد . مدينة
للحلم ... أم مدينة للذكريات والحنین ؟ 

رسامون عراقیون في معرض لندني 

الفنان الآشوري يتمتع بالحرية الإبداعیة 

نشر في الحیاة یوم 14 - 12 - 2010غالیة قباني

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن سعورس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن سعورس موجودة ھنا.

الكتابة مشروعھا المقبل . الرسامة سعاد العطار ترثي بغداد بألوان ناریة 

یفاجأ زائر معرض الرسامة سعاد العطار"دموع المدینة القدیمة"باللوحة الكبیرة ذات الأجزاء الثلاثة
التي تتصدر صالة العرض داخل متحف لیتون ھاوس العریق في لندن. واللوحة تمثل رجلاً مستلقیاً في
حالة احتراق وتشظ بما یرمز الى العراق ككل أرضاً وبشراً، إضافة الى خمس لوحات على قماش الكنفاه
تتراوح أحجامھا بین مترین وأربعة أمتار، تدور كلھا حول العراق وناسھ، ضحایا القصف والاغتیالات
والتفجیر، وھي منفذة بألوان زیتیة توحي بالنار ومتتالیاتھا. وحملت اللوحات عناوین مثل المدینة
المحترقة، الصرخة، بكاء بلاد الرافدین، یا بلادي، قلبي محطم، بكاء الروح... فكأنما النیران تحیط
ً في المعرض دفاتر بالمتفرج نفسھ في حمأة انطلاقتھا وسواد نھایتھا المتفحم. ما یلفت الانتباه أیضا
یومیات وأفكار كانت تسجلھا الفنانة العطار أثناء تنفیذھا اللوحات خلال ثلاث سنوات تلت الحرب على
العراق، فأكملت"خطابھا"بالكتابة التي ترى انھا قدرھا المقبل، عندما ستجمع تلك الیومیات في كتاب. 

الكتابة كمشروع مقبل كانت بدایة حواري مع العطار بعدما حضرنا معاً أمسیة في غالیري الكوفة وسط
لندن لفرقة متخصصة بروایة الحكایات السومریة للجمھور. لكن المفاجأة الأخرى التي زودتني بھا في
ذلك المقھى الصغیر، أنھا دونت خلف كل لوحة أھم الأحداث التي حصلت في العراق أثناء مرحلة
التنفیذ، خلال ستة أشھر ھي معدل الفترة الزمنیة التي استغرقھا تنفیذ كل عمل. لكن ما تسجلھ سعاد
العطار في دفتر الیومیات یختلف عن تأریخ الأحداث، فھو"ملحوظات"حول العمل تتداخل مع انفعالاتھا
ومع ما یحدث في بلادھا أثناء ذلك. وكأنما الطاقة الانفعالیة أكبر من ان تختزل فقط بالتعبیر البصري،
ولا بد من تسریبھا من خلال مسار آخر، كالكتابة."خضم كبیر من المشاعر ینتابني منذ ثلاث سنوات
حیال ما یحدث في العراق، لا تستوعبھ فترة التخطیطات ولا فترة التلوین الزیتي". ارتباط العطار
بالكلمة برز مبكراً في لوحاتھا التي تضمنت أشعاراً منتقاة من التراث الشعري العربي والعراقي تحدیداً
السیاب، نازك الملائكة، الجواھري، الشریف الرضي وآخرون."الشعر لیس مصدر إلھام للوحة كما قد
یتصور البعض، انھ جزء من بنیتھا، یكمل ما ارید ان اقولھ بالرسم واللون، الشعر وسیط آخر لتقدیم ما

ارید ان اقولھ".
في لوحاتھا الجدیدة، تغیب مدینة بغداد الحلم التي كانت العطار تعبر عنھا برموز من الطیور والنباتات
والوجوه الآشوریة، وبالنجوم التي تذكرھا بتلك التي كانت تلمع فوق رأسھا عندما كانت تستلقي على
سطح بیتھا وھي صغیرة في لیالي صیف العراق الحار. بغداد المسلوبة على ید نظام دكتاتوري، كانت
مدینة قابلة للاسترجاع بالحلم، فظھرت في مرحلة الثمانینات حتى أوائل التسعینات من القرن المنصرم
تلك الرموز الواعدة بالازدھار مرة أخرى. لكن المدینة الآن محترقة والشخوص المفجوعون أطفالاً
ونساء ورجالاً ھم رموز دمارھا، لذا غابت التفاصیل الصغیرة للحلم لیحل محلھا ثقل كابوس الحرب،
فنرى تركیزاً على ملامح الوجھ لعین حزینة أو قسمات متوجعة من الألم، على أشلاء جسد، وجزء من

ذراع أو قدم یبرزان من التفاصیل شبھ المجردة كدلیل على المجزرة.
غاب الإنسان المجنح المستوحى من الفن الآشوري، ولم یبق غیر جثث وأجساد وقاعة تحت تأثیر الجحیم الیومي للحرب. ومع ذلك تخلصت لوحاتھا من أي تفاصیل
زائدة، وبات الجسد مجرداً من أي عنصر لا معنى لھ في ھذه الخلفیة، ویكاد یتداخل مع ألسنة اللھب والفضاء المحترق من خلفھ. أما لوحة"المدینة المحترقة"زیت
على الكنفاة بحجم 180 - 300 سم، فتكاد تكون نموذجاً لقدرة الفنانة العطار على استخدام اللون بتقنیة عالیة للتعبیر عن الحرائق في مدینة بالكاد یطل منھا تفصیل
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صغیر في اللوحة یدل علیھا وسط تلك النیران. وتشكل ھذه اللوحة واللوحات الأخرى جداریات مثالیة للحرب في العراق.
ً عن معرضھا السابق قبل سنوات والذي عرض في المكان نفسھ تحت عنوان"ثنائیات"وحفل بأشخاص الیفین وبأجساد حمیمة."تلك یختلف ھذا المعرض تماما
المرحلة جاءت بعد شغلي مع بلدیة كنزینغتون على تنفیذ كتیب مرافق لموسم الأوبرا. دراسة الاوبرا جعلتني اركز كثیراً على ملامح الوجھ الناقلة للانفعالات،

فموضوعات ھذا الفن حافلة بالانفعال الحاد، بالخیانة والغیرة والحب بین الرجل والمرأة".
مرت سعاد العطار بمراحل مختلفة في مسیرتھا الفنیة التي بدأت مبكراً عندما أقامت أول معرض شخصي وھي في السادسة عشرة. ولم تأت الموھبة من فراغ فھي
ً تتضمن لوحات لكبار الفنانین العالمیین من القرون ابنة والدین یعشقان الفنون، فالام خریجة بیروت في ھذا المجال، والأب كان یحمل لھا وھي طفلة بطاقات وكتبا
الوسطى، فكانت تنقل تلك الأعمال الى الورق ما ساھم في تدریب ید الفتاة الصغیرة وخیالھا، على الرسم."نشأت ولوحات أمي أمامي. أمي لم تقم أي معرض لأعمالھا
ولكنھا علقت لوحاتھا على جدران البیت. وكانت ھناك علاقة مع لوحة محددة تركت تأثیرھا عليّ، انھا اللوحة المعنونة باسم"البركان"والتي أرى الآن أنھا أوحت لي

من دون ان ادري لوحة"المدینة المحروقة"المعروضة في المعرض الراھن".
مرت العطار في مراحل واضحة طبعت تجربتھا، مرحلة المدینة، الشجرة، الإنسان. لوحتھا المعنونة باسم"الشجرة"عرضت في أوائل السبعینات في مھرجان الواسطي
الأول في بغداد وأثارت ضجة في حینھا وكتب عنھا النقاد، ومن بینھم جبرا ابراھیم جبرا،"كل فنان في المنطقة یعرف لوحة"الشجرة"التي استخدمت فیھا أسلوباً
جدیداً باستعمال اللون الواحد للتعبیرعن الفكرة، وھو ما لم أتطرق لھ من قبل". أین ھي تلك اللوحة الآن، وھل یملكھا مقتن محدد؟ أجابتني بغصة وصوت

مجروح."كانت في متحف الفنون الجمیلة في بغداد، ویعلم الله أین ھي الآن، بعدما سلب المتحف اثر سقوط بغداد".
غیر ان لوحة"الشجرة"لیست الخسارة الوحیدة للفنانة ان كانت قد فقدت، فھي خسرت شقیقتھا في قصف جوي أمیركي على منطقة العامریة عام 1993 وكانت تقیم
في بیتھا بعد ان دمر البیت. وحاولت سعاد قبل سنوات ان تشتري شقة صغیرة تكون ركیزة لھا في بغداد، قرب بیت والدتھا المریضة. لكن الوالدة توفیت قبل ان تتمكن
العطار من زیارتھا بسبب الحرب، وخسرت الشقة التي وضع أحدھم یده علیھا مزوّراً أوراق الملكیة. ومع ذلك، بقي لھا بیت واحد لا تزال تحن الیھ كأجمل البیوت التي

حلت فیھا، انھ بیت العائلة الذي احتواھا طفلة وربما لم یعد قائماً إلا في خیالھا.
كنا نتحرك للخروج من المقھى الصغیر عندما سألتھا ان كانت تحلم ان ینتقل المعرض الأخیر الى العراق"أي عراق أي عراق!"، قالتھا بحسرة من یستبعد إمكان

وجود فرصة للجمال وسط القبح، وبالغصة ذاتھا أكملت قائلة."لو قدر للمعرض ان یجول في مدن عدة في العالم، لربما أخبرَ شیئاً عن مأساة العراق الآن". 

تسجیل  لرؤیة ما یعجب أصدقاؤك.انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره. أعجبني

لدينا 66919768 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول سعورس
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كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

سعورس
منذ  ٥  دقائق

برعایة صاحب السمو الملكي الأمیر تركي بن طلال بن عبدالعزیز أمیر منطقة عسیر، احتفت
جامعة بیشة افتراضیا ( عبر الاتصال المرئي) مساء أمس بتخرج الدفعة السادسة من طلابھا

للعام الجامعي 1440 - 1441ه، من مختلف التخصصات بكلیات الجامعة في محافظات بیشة
والنماص وبلقرن وتثلیث، وتدشین ملتقى "آفاق معرفیة" (...)

سعورسسعورس
٦٫٢٦٫٢ ألف تسجیلات الإعجاب ألف تسجیلات الإعجاب الإعجاب بالصفحة
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